
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عمل الطالب: أحمد علي صالح.
  

  الصف: الثاني الثانوي / علمي.
  

  إشراف: أ/ مصطفى حرحش.
  

  
  
  
  
  



 ٢

  بسم الله الرحمن الرحيم
  

  الإعجاز بنشأة الكون:أولا: 
  

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ كَانتََا  أوََ قال الله تعالى: { أية الإعجاز: لمَْ يرََى الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّ السَّ
  ].٣٠} [الأنبياء: رَتْقًا فَفَتَقْنَاھُمَا

  
 مقدمة تاريخية:

يمكن العودة بأولى تصورات الإنسان لنشأة الكون إلى العصـر الحجـري أي قبـل مئـات الآلاف مـن السـنين، حيـث 

الخرافة على خيـال الإنسـان وتطـور العقـل البشـري عنـد المصـريين القـدامى والبـابليين الـذي تجلـى عنـدهم سيطرت 

الــربط بــين أزليــة الكــون والآلهــة المتعــددة المســيطرة عليــه، وقــد حــاول فلاســفة الإغريــق والرومــان وضــع نظريــات 

  للظواهر الكونية بينما ساد علم التنجيم الحضارتين الهندية والصينية.

   

إن الخاصــية العامــة التــي طبعــت تصــورات الكــون عنــد الحضــارات القديمــة هــي ارتباطهــا بعــالم الآلهــة واعتقادهــا 

الراسخ بوجود اختلاف أساسي بين الأرض والسماء، مما لم يسمح بوضع نظريات عن الكون وكيفية نشـأته، لكـن 

علـى  (Cosmology) رين فـي المجـال الفلكـيبعد التطورات الهامـة التـي شـهدتها الإنسـانية فـي بدايـة القـرن العشـ

الصعيد النظري، مع نظرية النسـبية العامـة التـي وضـعت الإطـار الرياضـي الصـحيح لدراسـة الكـون، وكـذلك علـى 

الصــعيد الرصــدي مــع الاكتشــافات الرائعــة لأســرار الفضــاء، كــان لا بــد مــن وضــع نظريــة عامــة تقــوم بإدمــاج تلــك 

  ومتجانساً قصد تفسير أهم الظواهر الكونية ومنها نشأة الكون.المعطيات مقدمة تصوراً موحداً 

صــورة جديــدة لنشــأة الكــون  ١٩٢٧ســنة  (George Le Maitre)"جــورج لــو ميتــر" لقــد اقتــرح القــس البلجيكــي 

يكـي (مـن أصـل روسـي) الـذي الفيزيـائي الأمر  (George Gamov)جـورج غـاموف وتطـوره وقـد وافقـه علـى ذلـك 

  قدّم أفكاراً طورت نظرية (لو ميتر).

  

  
   

  حقائق علمية:

نظريـة الانفجـار العظـيم  (George Le Maitre)"جـورج لـو ميتـر" عـرض العـالم البلجيكـي:  ١٩٢٧فـي عـام  -

ثير الضـغط الهائـل والتي تقول بأن الكون كان في بدء نشأته كتلة غازية عظيمة الكثافـة واللمعـان والحـرارة، ثـم بتـأ

المتآتي من شدة حرارتها حدث انفجار عظيم فتق الكتلة الغازية وقذف بأجزائها في كـل اتجـاه، فتكونـت مـع مـرور 

  الوقت الكواكب والنجوم والمجرّات.



 ٣

موجـات راديـو منبعثــة مـن جميــع  Wilsonويلســون" و" Penziaz"بانزيـاس" اكتشــف العالمـان  ١٩٦٤فـي عـام  -

أرجاء الكون لها نفس الميزات الفيزيائية فـي أي مكـان سـجلت فيـه، سُـمّيت بـالنور المتحجّـر وهـو النـور الآتـي مـن 

  الأزمنة السحيقة ومن بقايا الانفجار العظيم الذي حصل في الثواني التي تلت نشأة الكون.

 Cobe explorerقمرهــا الاصــطناعي  (NASA)فضــاء الأمريكيــة "نــازا" أرســلت وكالــة ال ١٩٨٩فــي ســنة  -

  والذي أرسل بعد ثلاث سنوات معلومات دقيقة تؤكد نظرية الانفجار العظيم وما التقطه كل من بنزياس وويلسن.

  معلومات تؤيد نظرية الانفجار العظيم. السوفيتيةأرسلت المحطات الفضائية  ١٩٨٦وفي سنة  -

  

  
   

  لعلمي:التفسير ا

إن مســألة نشــأة الكــون مــن القضــايا التــي تكلّــم فيهــا الفلاســفة والعلمــاء ولكنهــا كانــت خــبط عشــواء، فلقــد تعــددت 

 ١٩٢٧سنة  (George Le Maitre)"جورج لو ميتر" النظريات والتصورات إلى أن تحدث عالم الفلك البلجيكي 

  اللمعان والحرارة أسماها البيضة الكونية.عن أن الكون كان في بدء نشأته كتلة غازية عظيمة الكثافة و 

ثم حصل في هذه الكتلة، بتأثير الضغط الهائل المنبثق من شدة حرارتها، انفجـار عظـيم فتتهـا وقـذفها مـع أجزائهـا 

  في كل اتجاه فتكونت مع مرور الوقت الكواكب والنجوم والمجرات.

وبحسب علماء الفيزياء الفلكيـة اليـوم فـإن  ”Big Bang“ولقد سمى بعض العلماء هذه النظرية بالانفجار العظيم 

)، ومنـذ حـوالي خمسـة عشـر مليـار سـنة تقريبـاً كـان 43- 10(  الكـون بعـد جـزء مـن المليـارات المليـارات مـن الثانيـة

  كتلة هائلة شديدة الحرارة بحجم كرة لا يبلغ قطرها جزءاً من الألف من السنتيمتر.

نظريــة  (George Gamov)جــورج غــاموف يكــي (مــن أصــل روســي) أيــد عــالم الفلــك الأمر  ١٨٤٠وفــي عــام 

 Wilsonون" ويلسـو" Penziaz"بانزيـاس" ، مما مهد الطريق لكل من العالمين ”Big Bang“الانفجار العظيم: 

اللــذين التقطــا موجــات راديــو منبعثــة مــن جميــع أرجــاء الكــون لهــا نفــس الخصــائص الفيزيائيــة فــي أي  ١٩٦٤ســنة 

مكان سجلت فيه، لا تتغير مع الزمن أو الاتجـاه، فسـميت "النـور المتحجّـر" أي النـور الآتـي مـن الأزمنـة السـحيقة 

  ي التي تلت نشأة الكون.وهو من بقايا الانفجار العظيم الذي حصل في الثوان

والـذي  “Cobe explorer”قمرهـا الاصـطناعي  ”NASA“أرسـلت وكالـة الفضـاء الأمريكيـة  ١٩٨٩وفـي سـنة 

قـام بعــد ثــلاث ســنوات بإرســال معلومــات دقيقــة إلــى الأرض تؤكــد نظريــة الانفجــار العظــيم، وســمّي هــذا الاكتشــاف 

كتـاب المسـلمين "القـرآن" منـذ أربعـة عشـر قرنـاً، حيـث تقـول باكتشاف القرن العشرين. هذه الحقـائق العلميـة ذكرهـا 

  }.اهُمَاأَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَ الآية الثلاثون من سورة الأنبياء: {

  



 ٤

ومعنــى الآيــة أن الأرض والســموات بمــا تحويــه مــن مجــرات وكواكــب ونجــوم والتــي تشــكل بجموعهــا الكــون الــذي 

ــاً} أي ملتصــقتين، إذ الرتــق هــو  نعــيش فيــه كانــت فــي الأصــل عبــارة عــن كتلــة واحــدة ملتصــقة وقولــه تعــالى {رتق

ر تكونـت بعـده المجـرات والكواكـب والنجـوم، وهـذا الالتصاق ثم حدث لهذه الكتلة الواحدة "فتق" أي انفصـال وانفجـا

  ما كشف عنه علماء الفلك في نهاية القرن العشرين.

  أو ليس هذا التوافق مدهشاً للعقول، يدعوها للبحث عن خالق هذا الكون، مسبب الأسباب؟

  }.الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ {

  

  
   

  مراجع علمية:

العالِمــان أرنــو بنزيــاس و روبــرت  ”Bell“، كلفــت مختبــرات ١٩٦٣انــه فــي عــام  وعة البريطانيــةالموســت قــد ذكــر 

ويلســون باتبــاع أثــر موجــات الراديــو التــي تشــوش علــى تقــدم اتصــالات الأقمــار الاصــطناعية. اكتشــف العالِمــان 

طاقـة مشوشـة خفيفـة، حتـى "بنزياس" و "ويلسون" أنه كيفما كان اتجاه محطة البث فإنـه يلـتقط دائمـاً موجـات ذات 

ولــو كانــت الســماء صــافية، أســهل حــل كــان إعــادة النظــر فــي تصــميم اللاقطــات لتصــفي الموجــات مــن التشــويش، 

ولكنهمــا ظلــوا يتتبعــون أثــر هــذه الموجــات المشوشــة، فكــان اكتشــافهم المهــم للموجــات الفضــائية التــي أثبتــت نظريــة 

  الانفجار العظيم.

  .١٩٧٨ة نوبل في الفيزياء على هذا الاكتشاف سنة بنزياس و ويلسون ربحوا جائز 

  وجه الإعجاز: 

وجه الإعجاز فـي الآيـة القرآنيـة هـو تقريرهـا بـأن نشـأة الكـون بـدأت إثـر الانفجـار العظـيم بعـد أن كـان كتلـة واحـدة 

  متصلة، وهذا ما أوضحته وأكدته دراسات الفلكيين وصور الأقمار الاصطناعية في نهاية القرن العشرين.

  
  
  
  
  
  
  
  

  الأعجاز بأن معدن الحديد منزل من الفضاء:ثانيا: 
  
 الإعجاز: آية



 ٥

ِّنَاتِ وَأنَْزَلْنَا مَعَھُمُ الْكتَِابَ وَالْمِيزَانَ قال الله تعالى: { ليِقَُومَ  لقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلنََا باِلْبيَ
النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَْزَلْنَا الْحَدِيدَ فيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ وَليِعَْلمََ اللَّهُ مَنْ 

  ].٢٥[الحديد:  }ينَْصُرُهُ وَرُسُلهَُ باِلْغَيْبِ إنَِّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ 
  

 حقائق علمية:

  ونات الأرض من الحديد.% من مك٣٥كشف علماء الجيولوجيا أن  -

  ، وبذلك يحفظ توازن الأرض.٣كم ٧٨٧٤الحديد أكثر المعادن ثباتاً وتصل كثافته إلى  -

  يتميز الحديد بأعلى الخصائص المغناطيسية وذلك للمحافظة على جاذبية الأرض. -

، حيـث تتسـاقط أصل الحديد من مخلفات الشهب والنيازك التي تتساقط من الفضـاء الخـارجي علـى كوكـب الأرض -

  آلاف النيازك التي قد يزن البعض منها عشرات الأطنان وقد تم اكتشاف بعضها في أستراليا وأميركا.

  لا تتكوّن ذرّة واحدة من معدن الحديد إلا بطاقة هائلة تفوق مجموع الطاقة الشمسية. -

  

  
  التفسير العلمي:

أَنْزَلْنَـا الْحَدِيـدَ فِيـهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَـا مَعَهُـمْ الْكِتـَابَ وَالْمِيـزَانَ لِيَقـُومَ النَّـاسُ بِالْقِسْـطِ وَ قال االله تعالى: {

  ].٢٥} [الحديد: مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ  بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ 

  إن القرآن يقدّر في هذه الآية الكريمة أن معدن الحديد قد تم إنزاله من السماء ولم يكن موجوداً على كوكب الأرض.

الحديــد ومنافعــه. أمــا العلــم فإنــه لــم يتوصــل وقــد ذكــر هــذه الحقيقــة علمــاء التفســير، كمــا أفاضــوا فــي الكــلام عــن بــأس 

إليهـــا إلا فـــي أوائـــل الســـتينات حيـــث وجـــد علمـــاء الفضـــاء أن أصـــل معـــدن الحديـــد لـــيس مـــن كوكـــب الأرض بـــل مـــن 

الفضــاء الخــارجي، وأنــه مــن مُخلّفــات الشــهب والنيــازك، إذ يحــول الغــلاف الجــوي بعضــاً منهــا إلــى رمــاد عنــدما تــدخل 

  الآخر على أشكال وأحجام مختلفة. نطاق الأرض، ويسقط البعض

   

كشــف علمــاء الفضــاء مــؤخراً أن عنصــر الحديــد لا يمكــن لــه أن يتكــون داخــل المجموعــة الشمســية، فالشــمس نجــم ذو 

حرارة وطاقة غير كافية لدمج عنصر الحديد، وهذا ما دفـع بالعلمـاء إلـى القـول بـأن معـدن الحديـد قـد تـم دمجـه خـارج 

  ل إلى الأرض عن طريق النيازك والشهب.مجموعتنا الشمسية، ثم نز 

ويعتقــد علمــاء الفلــك حاليــاً أن النيــازك والشــهب مــا هــي إلا مقــذوفات فلكيــة مــن ذرات مختلفــة الأحجــام، وتتــألف مــن 

معـــدن الحديـــد وغيـــره، ولـــذلك كـــان معـــدن الحديـــد مـــن أول المعـــادن التـــي عُرِفـــتْ للإنســـانية علـــى وجـــه الأرض، لأنـــه 

  ن السماء على شكل نيازك.يتساقط بصورة نقية م

  بيرز" في كتابه "الأرض": "قُسّمت النيازك إلى ثلاثة أقسام عامة: آرثرقال "

  % من الحديد والنيكل.٩٨النيازك الحديدية: ومتكونة من أكثر من  -١  



 ٦

النيــازك الحديديــة الحجريــة: نصــفها مكــوّن تقريبــاً مــن الحديــد والنيكــل والنصــف الآخــر مــن نــوع الصــخر  -٢  

  معروف باسم الـ "أوليفين".ال

  النيازك الحجرية: التي تشمل على حجارة، وتقسم حجارتها إلى عدة أنواع. -٣  

يتساقط في كل عام آلاف النيازك والشهب على كوكـب الأرض، التـي قـد يـزن بعضـها أحيانـاً عشـرات الأطنـان. ففـي 

مــن ســبائك الحديــد والنيكــل. أمــا فــي ولايــة  طنــاً) مكــوّن ٦٢عثــر علــى نيــزك فــي الولايــات المتحــدة بلــغ ( ١٩٠٢ســنة 

قـــدم) وقـــد بلغـــت كميـــات الحديـــد  ٤٠٠٠قـــدم) وقطرهـــا ( ٦٠٠"أريزونـــا" فقـــد أحـــدث شـــهاب فوهـــةً ضـــخمةً عمقهـــا (

  المستخرجة من شظاياه الممزوجة بالنيكل عشرات الأطنان.

هــو البـأس الشــديد ومـا هــي المنــافع  ومـن هــذا الشـرح العلمــي تتبـين لنــا دقــة الوصـف القرآنــي "أنزلنـا الحديــد". ولكـن مــا

  التي أشار إليها القرآن بقوله: {فيه بأس شديد و منافع للناس}؟

لقد وجد علماء الكيمياء أن معـدن الحديـد هـو أكثـر المعـادن ثباتـاً ولـم يتوصـل العلـم إلـى الآن مـن اكتشـاف معـدن لـه 

أكثر المعادن كثافةً حيـث تصـل كثافتـه إلـى  خواص الحديد في بأسه وقوته ومرونته وشدة تحمله للضغط. وهو أيضاً 

% مـن مكونـات الأرض، ٣٥، وهذا يفيد الأرض في حفظ توازنهـا. كمـا يعتبـر معـدن الحديـد الـذي يشـكل ٣كم ٧٨٧٤

  أكثر العناصر مغناطيسية وذلك لحفظ جاذبيتها.

ي بعد نزول القـرآن بـاثني عشـر في واقع الأمر لم تعرف البشرية أهمية الحديد الصناعية إلا في القرن الثامن عشر أ

قرناً، حيث اتجه العالم فجأة إلـى صـناعة الحديـد واكتشـفوا أيسـر الوسـائل لاسـتخراجه. وقـد دخـل الحديـد الآن فـي كـل 

المجالات الصناعية كأساس لها، بل أصـبح حجـر الزاويـة فـي جميـع اسـتعمالات البشـر، فهـو يسـتخدم كأنسـب معـدن 

  يع الصناعات الثقيلة والخفيفة.في صناعة الأسلحة وأساساً لجم

ولا بــد أن نــذكر أيضــاً أن الحديــد عنصــر أساســي فــي كثيــر مــن الكائنــات الحيــة، كمــا فــي بنــاء النباتــات التــي تمــتص 

  مركباته من التربة، والهيموغلوبين في خلايا الدم عند الإنسان والحيوان.

الـــدكتور زغلـــول النجـــار وهـــو مـــن كبـــار علمـــاء ونخـــتم كلامنـــا عـــن الحديـــد بالإشـــارة إلـــى توافـــق عـــددي عجيـــب ذكـــره 

عالم حيث نبهّه أحد أسـاتذة الكيميـاء فـي أسـتراليا إلـى أن رقـم سـورة الحديـد يوافـق الـرقم الـذرّي لمعـدن الجيولوجيا في ال

)، ويـأتي شـرح ذلـك مفصـلاً فـي ٢٦) بينمـا يوافـق رقـم آيـة الحديـد العـدد الـذرّي لمعـدن الحديـد وهـو (٥٦الحديد وهـو (

وســلم كــل هــذه الحقــائق العلميــة. إنــه رب العــالمين  . فســبحان مــن علّــم محمــداً صــلى االله عليــهالموافقــات العدديــةقســم 

يَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْـطِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِ خالق الأكوان القائل في كتابه العزيز {

  .}بِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْ 

  
  مراجع علمية:

  :الموسوعة البريطانيةذكرت 
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"... على أية حال، إن أصـل تكـوّن الأرض عـن طريـق النمـو التراكمـي للكويكبـات هـي فرضـية موثقـة، والنيـازك هـي 

الأمثلـــة المحتملـــة للكويكبـــات التـــي عاشـــت فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل التكوكـــب مـــن النظـــام الشمســـي. هـــو هكـــذا يظهـــر أن 

الأجســام الصــلبة مـــع التركيــب المتوســط للنيـــازك الحجريــة. علــى أيـــة حــال، عمليــة النمـــو الأرض قــد تشــكلت بتـــراكم 

التراكمــي تقــود إلــى التفرقــة الهائلــة مــن العناصــر. إن الكثيــر مــن الحديــد قــد أُرجــع إلــى الحالــة المعدنيــة وغــاص نحــو 

، تلـك ذات الألفـة *ر (الليثوفيل). أما عناص*المركز ليكوّن اللب، حاملاً معه القسم الأكبر من عناصر (السيدروفيل)

–الأكثر للأكسجين من الحديد، فهي تتحد على شكل أكاسـيد، فـي الغالـب السـيليكات، وتـؤمن المـادة المكونـة للـدٍّثار 

إلـى تكـوين الكبريتيـدات، علـى أيـة حـال، بعـض  *والقشرة. كما تميل عناصـر (التشـالكوفيل) -(غلاف اللب الأرضي)

خــلال التــاريخ  *درجــات حــرارة عاليــة داخــل الأرض، إذ أن مصــير عناصــر (التشــالكوفيل)الكبريتيــدات تســتقر علــى 

  المبكر للأرض غير مؤكدة نوعاً ما.

 –ســيليكون  –مغنيزيــوم  –يمكــن لهــذا التمــايز الجيوكيميــائي الابتــدائي لــلأرض أن يُتــرجم فــي تعــابير النظــام: حديــد 

بالمائـة مـن الأرض. لـم تكـن هنـاك كميـة كافيـة مـن  ٩٥والي كبريت، لأن هذه العناصر الخمسة تكون حـ –أكسجين 

الأكســجين لتتحــد مــع أكثــر العناصــر معدنيــة الحديــد، والمغنيزيــوم والســيليكون. وبمــا أن المغنيزيــوم والســيليكون لــديهم 

ن ائــتلاف مــع الأكســجين أكثــر مــن الحديــد، فإنهــا تتّحــد مــع الأكســجين بالكامــل. يتّحــد الأكســجين البــاقي مــع قســم مــ

الحديــد مخلفــاً البقيــة علــى شــكل حديــد معــدني وكبريتيــد الحديــد. كمــا أشــرنا ســابقاً، يغــوص المعــدن فــي العمــق ليشــكّل 

  ..."*اللب، صاحباً معه القسم الأكبر من عناصر (السيدروفيل)

  التشالكوفيل: أليف الكبريت. -*

  السيدروفيل: أليف النيزك الحديدي. -  

  .الليثوفيـل:  أليف الصخر -  

"...إن احتراقاً إضافياً للمواد يؤدي إلى مجموعة من التفاعلات النووية المعقدة عـن طريـق العناصـر التـي نتجـت مـن 

احتراق الكربون والأكسجين و التي تُحوّل بشكل تدريجي إلى عناصر ذات طاقة ترابطية كسـرية قصـوى، علـى سـبيل 

. أعطت هذه التفاعلات جماعياً اسم احتراق السيليكون لأن قسـماً المثال، الكروم والمنغنيز والحديد والكوبالت والنيكل

مهماً من العملية هو تحطيم لنوى السيليكون إلى نوى الهيليـوم، والتـي تضـاف تباعـاً إلـى نـوى سـيليكون أخـرى لإنتـاج 

  العناصر المذكورة سابقاً.

يبي إلى الموازنـة الإحصـائية النوويـة. فـي هـذه ك، هناك إمكانية لبلوغ تقر  ٩١٠×  ٤أخيراً على درجات الحرارة تقريباً 

قـد حـدث بشـكل سـريع علـى  ومعكوسـةالمرحلة، بالرغم من أن التفاعلات النووية تتابع عملهـا، فـإن كـل تفاعـل نـووي 

حــدٍّ ســواء. ولــيس هنــاك تغيــر إجمــالي آخــر للتركيبــة الكيميائيــة. وهكــذا، فــإن الإنتــاج التــدريجي للعناصــر الثقيلــة مــن 

بالتفكــك وتتوقــف عمليــة التعزيــز فعليــاً حينمــا تســود المــادة علــى شــكل الحديــد  تــُوازنعلات الانــدماج النــووي خــلال تفــا

والعناصر المجاورة له في الجدول الدوري. حقيقةً، إذا حدث تسخين آخر، فإن تحويلاًُ◌ للنوى الثقيلـة إلـى نـوى أخـف 

  شرّد) للذرات عندما تسخّن وتحمّى..."سيتبع ذلك وبنفس الطريقة تقريباً التي يحصل فيها تأين (ت
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ضـــعف كثافـــة المـــاء (تقريبـــاً ســـتة أضـــعاف الكثافـــة فـــي مركـــز  ١٠٠"... إن الكثافـــة فـــي لـــب الشـــمس تعـــادل تقريبـــاً 

كلفـن، بحيـث أن الضـغط المركـزي يسـاوي علـى الأقـل  ١٥.٠٠٠.٠٠٠الأرض)، لكن درجة الحرارة فهـي علـى الأقـل 

  كيلوبار. ٣٥٠٠ز الأرض والذي يعادل ضعف أكثر من ذلك في مرك ١٠.٠٠٠

  كلفن على سطحها النيِّر، ..." ٥.٨٠٠كلفن في المركز إلى  ١٥.٠٠٠.٠٠٠... تنخفض درجة حرارة الشمس من 

" يحتمل للنجوم ذات الكتلة المنخفضة أن تكون درجة الحرارة القصوى متدنيـة جـداً لأيـة تفـاعلات نوويـة مهمـة يمكـن 

م الهائلـــة مثـــل الشـــمس وأعظـــم منهـــا، فإنـــه يمكـــن أن تحـــدث أغلـــب تسلســـلات تفـــاعلات لهـــا أن تحـــدث، ولكـــن للنجـــو 

الانــدماج النــووي الموصــوفة ســابقاً. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن ميــزان الوقــت للتطــور النجمــي يُشــتق مــن نظريــات التطــور 

اتهـا النشـيط فـي وقـت النجمي التي تبرهن أن النجوم الأكثر كتلة جوهرياً من الشمس يمكن أن تكون أكملت تاريخ حي

  قصير مقارنةً بعمر اشتقاق الكون من نظرية الانفجار العظيم الكونية.

هذه النتيجة تعني أن النجـوم الأكثـر كتلـةً مـن الشـمس والتـي تكونـت بـاكراً جـداً فـي تـاريخ حيـاة المجـرة، مـن المحتمـل 

كتلـة مـن الشـمس فهـي لـم يكـن لهـا أن تلعـب  أنها أنتجت بعض العناصر الثقيلة التي تشاهد اليوم، وأما النجوم الأقل

  أي دور في هذا الإنتاج ".

   

بالمائــة)  ٣٥"إن الحديــد، الــذي هــو أســاس تكــوين لــب الأرض، هــو أكثــر العناصــر انتشــاراً فــي الأرض بشــكل كلــي (

."...  

  

  
  وجه الإعجاز:

يفيـد هبـوط الحديـد مـن السـماء، وهـذا مـا وجه الإعجاز فـي الآيـة القرآنيـة الكريمـة هـو دلالـة لفـظ "أنزلنـا الحديـد" الـذي 

  كشفت عنه الدراسات الفضائية والجيولوجية في النصف الثاني من القرن العشرين.

  
  

  الإعجاز بأن الجبال أوتاد للأرض:  ثالثا:
  
 آيات الإعجاز: 

  ].٧-٦} [النبأ: ألَمَْ نجَْعَلِ الأرَْضَ مِھَادًا * وَالْجِباَلَ أوَْتاَدًاقال الله عز وجل: {
  

 مقدمة تاريخية:
لقد تعرّف الإنسان على الجبال منذ القديم على أنها كتل صخرية عالية الارتفاع عن سطح الأرض، واستمر هذا 

لجذب المسجلة لسلاسل جبال الإنديز أقل م إلى أن قوى ا١٨٣٥التعريف للجبال إلى أن أشار "بيير بوجر" عام 
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بكثير مما هو متوقع من كتلة صخرية هائلة بهذا الحجم، فاقترح ضرورة وجود كتلة أكبر من نفس مادة تلك 

  الجبال حتى يكتمل تفسير الشذوذ في مقدار الجاذبية.

   

" إلى وجود شذوذ في نتائج قياس المسافة بين محطّتي جورج إيفرستوفي أواسط القرن التاسع عشر أشار "

  متراً، ولم يستطع "إيفرست" تفسير الظاهرة فسمّاها "لغز الهند". ١٥٣"كاليانا" و"كاليان بور" يقدر بـ: 

   

" جورج إبريقترح "جون هنري برات" أن يكون السبب ناشئاً عن سوء تقدير لكتلة جبال الهمالايا، كما وضع "وا

فرضية تنص على أن جميع سلاسل الجبال الهائلة الارتفاع هي عبارة عن كتل عائمة في بئر من  ١٨٦٥سنة 

أسفل القشرة الأرضية، وأن هذه المواد المنصهرة أكثر كثافة من مادة الجبال والتي  المواد المنصهرة التي تقع

  يفترض فيها أن تغوص في تلك المواد المنصهرة العالية الكثافة كي تحافظ على انتصابها على السطح.

   

" نظريــة ســماها "نظريــة التــوازن الهيدروســتاتي لــلأرض" ومثّلهــا داتــونطــرح الجيولــوجي الأمريكــي " ١٨٨٩وفــي ســنة 

المتفاوتة الأطوال وذلك بجعلها تعوم في حوض ملـيء بالمـاء، حيـث وجـد أن  عملياً بمجموعة من المكعبات الخشبية

هذه المكعبات تغوص في الماء وأن مقدار هذا الغوص يتناسب طرداً مع ارتفاع وعلو تلك المكعبات وهذا مـا يسـمى 

  الآن "حالة التوازن الهيدروستاتي".

   

نظرية بنائية الألواح  (Morgan)"مورجان"  طرح عالم الجيولوجيا الفيزيائية الأمريكي ١٩٦٩وفي عام 

(الصفائح) والتي تقول بأن القشرة الأرضية ليست جسماً مصمتاً متصلاً بل إنها عبارة عن ألواح (أو صفائح) 

اد تحافظ على اتزان هذه تفصل بينها حدود، وأنها تتحرك إما متقاربة أو متباعدة، وأن الجبال عبارة عن أوت

   الألواح (الصفائح) أثناء حركتها.

  

  
   

  حقائق علمية:
  الجبل يشبه الوتد شكلاً إذ إن قسماً منه يغرق في طبقة القشرة الأرضية. -

الجبل يشبه الوتد من حيث الدور والوظيفة إذ إنه يعمل على تثبيت القشرة الأرضية ويمنعها من الاضطراب  -

  والميلان.

  ف الجيولوجيون أن طبقة القشرة الأرضية (السيال) هي التي تشكل القارات وتحتضن المحيطات.كش -
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  نظرية التوازن الهيدروستاتي للأرض. "Dutton""داتون" وضع الجيولوجي الأمريكي  ١٨٨٩في سنة  -

تم الكشف على أن القشرة الأرضية عبارة عن ألواح أرضية تفصل بينها حدود وأن الجبال  ١٩٦٩في عام  -

  واح الأرضية أثناء حركتها.عبارة عن أوتاد تحافظ على توازن تلك الأل

  

  
   

  التفسير العلمي:

  ].٧-٦} [النبأ: ألََمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًاقال االله تعالى في كتابه العزيز: {
   

يتضح لنا معنيان؛ الأول: أن الجبال تشبه الأوتاد شـكلاً؛ إذ إن قسـماً مـن مـادة الجبـال يغـرق  من الآية السالفة الذكر

في طبقة القشرة الأرضية. والثاني: أن الجبال تشبه الأوتاد دوراً؛ أي أنها تعمل على تثبيـت القشـرة الأرضـية وتمنعهـا 

  من أن تميد وتضطرب!!.

   
لوجيا الحديث أن طبقة القشرة الأرضية (السيال) التي نعيش عليها هي أما المعنى الأول: فقد اكتشف علم الجيو 

التي تشكل القارات وتحتضن المحيطات، وترتفع جبالاً في مكان وتنخفض ودياناً في مكان آخر وتلي هذه 

طبقة السيما وهي أكثف من طبقة السيال؛ ولكن تحت ثقل هذه الأخيرة يصبح لها قوام  -مباشرة  -الطبقة 

الأمر الذي يسهل انزلاق القارات عليها؛ فالقارات جميعها تنزلق بسرعة ملحوظة وباتجاهات متعددة،  عجيني

  حسب القياسات الحديثة بالأقمار الاصطناعية.

   

) إن الجبال الضخمة لا ترتكز Earth, Frank Press, 3rd ed., P. 435, 1982جاء في كتاب "الأرض" (

لى بحر من الصخور الأكثر كثافة، وبمعنى آخر: "إن للجبال جذوراً أقل على قشرة صلبة، وإنما هي تطفو ع

  كثافة من طبقة السيما تساعد هذه الجبال على العوم".

   
): "من ٢٧(ص: ١٩٤٨" الصادر في عام Geomorphology. في كتابه "Van Anglin C.Rويقول العالم 

  ل جبل فوق سطح الأرض".المفهوم الآن أنه من الضروري وجود جذر في السيما مقابل ك

     

) من الماء، كما أن السيال أقل كثافة من  Densityولنفهم هذا التوازن نأخذ مثلاً الجليد: فالجليد أقل كثافة ( 

السيما، فإن علا جبل الجليد فوق الماء فلا بد من امتداد له تحت الماء يدفعه ويساعده على العوم. كذلك الجبال 
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جزءاً بارزاً فوق سطح الأرض وجذراً غارقاً في السيما، وقد أثبت  -حيث تكوينها  من -الصخرية؛ فهي تشكل 

  ذلك علمياً بواسطة قياسات الجاذبية في مختلف تضاريس الأرض.

   

حرافاً عند المستقيم ) يظهر انPlumb Bob" أن الجهاز المعروف بـ "ميزان البناء" ( كتاب الأرضفقد جاء في 

  نسبة لسطح الأرض بسبب جاذبية الكتل الجبلية. العمودي

   

من الكتاب نفسه: إن ميزان البناء يتحسس الكثافة العالية للجزء الظاهر من الجبل كما  ٤٣٥وفي صفحة 

  يتحسس الكثافة القليلة للجذر. وظهر ذلك عند قياس مقدار الانحراف بدقة. 

   

تقدم أنه من الثابت علميـاً أن للجبـال شـكل أوتـاد، كمـا هـو مـذكور فـي القـرآن العظـيم المنـزل  لقد اتضح من خلال ما

  سنة. ١٤٠٠على رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم منذ ما يزيد على 

   

  هذا بالنسبة للمعنى الأول، أما المعنى الثاني: وهو دور الجبال في تثبيت القشرة الأرضية.

   

والتي  ١٨٨٩سنة  "Dutton"تون" "دالتوازن الهيدروستاتي للأرضي" للجيولوجي الأمريكي فقد أكدته "نظرية ا

تنص على أن المرتفعات تغوص في الماء بمقدار يتناسب طرداً مع ارتفاعها وعلوّها، كما جاءت نظرية "بنائية 

لتبيّن أن الجبال تقوم بحفظ توازن القشرة الأرضية وتوضح هذه  ١٩٦٩الألواح الأرضية" التي طرحت عام 

ة صور الأقمار الاصطناعية بأن القشرة الأرضية ليست جسماً مُصْـمتاً بل النظرية التي تم التأكد منها بواسط

إنها عبارة عن ألواح (صفائح) أرضية تفصل بينها حدود، وهذه الصفائح تتحرك إما متقاربة أو متباعدة بحيث 

  تكون الجبال غير الرسوبية عبارة عن أوتاد تحافظ على توازن هذه الألواح الأرضية أثناء حركتها. 

   

بين يدي هذا كله يطـرح سـؤال، وهـو كيـف عـرف النبـي محمـد بـن عبـد االله صـلاة االله وسـلامه عليـه أن الجبـال تشـبه 

  الأوتاد شكلاً ودوراً في الوقت الذي كان فيه الإنسان يجهل طبيعة تكّون الأرض؟!.

   

أُنزل معجز وأنه ليس من ليقطع جازماً بأن هذا الكتاب الذي  -على ضوء ما تقدم  -والجواب هو أن أي عاقل 

مهما أوتوا من العبقرية والذكاء أو الفطنة والدهاء  -صنع البشر ولا هو داخل في طاقاتهم ولا تحت إمكانياتهم 

أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ وإنما هو كلام االله تعالى خالق الكون، والعالم بحقيقة تكوينه مصداقاً لقوله جل وعز: { -

  ].١٤} [الملك: خَبِيرُ اللَّطِيفُ الْ 
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  وجه الإعجاز:

وجـــه الإعجـــاز فـــي الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة هـــو دلالـــة اللفـــظ "أوتـــاداً" علـــى وظيفـــة الجبـــال، فهـــي تحفـــظ الأرض مـــن 

  .الاضطراب والميلان وتؤمن لها الاستقرار، وهذا ما كشف عنه الجيولوجيون في النصف الثاني من القرن العشرين
  

  
  
   
   

  
  
 
   
  
 


